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أوبرا وينفري

جوهرة أميركا السوداء وسر انتخابات 2020 

 مـــن بلـــدة ريفيـــة صغيـــرة فـــي ولاية 
الميسيســـيبي الأميركيـــة بـــدأت رحلتهـــا 
بإصرار وجدية والتزام بالعمل، نحو عالم 
النجومية المطلقة لم ينافســـها عليها أحد، 
لتتربـــع على عـــرش إمبراطوريـــة الإعلام 
الأميركـــي ثـــم العالمـــي، وتغـــدو محبوبة 
الجماهيـــر على امتـــداد الكـــرة الأرضية 

بقاراتها الخمس.
التلفزيونية  برامجهـــا  فـــي  حـــاورت 

الشهيرة آلافا من مشاهير العالم 
وسياسييه، 

وبكت بحرقة 
وهي تقف 
في الصف 
الأول حين 

أعلـــن الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا للشـــعب الأميركـــي نجاحـــه في 
انتخابـــات عام 2008 وهي التي ســـاهمت 
بكل إمكاناتهـــا الإعلامية والمادية في دعم 
حملتـــه الانتخابية للرئاســـة، بينما وقفت 
علـــى طرف النقيض مـــن الرئيس الحالي، 
دونالد ترامب الذي عارضت بقوة وصوله 
إلى ســـدة الحكم، لتســـود اليوم شائعات 
حول ترشـــحها لانتخابـــات 2020 فقط كي 

تلحق به الهزيمة.
إنهـــا أوبرا وينفري الإعلامية والممثلة 
والمنتجـــة والناشـــطة فـــي مجـــال حقوق 
الإنســـان والثرية العصامية التي صنعت 
ثروتهـــا بعد فقر شـــديد بالعمـــل والعمل 
وحـــده. أطلقت شـــركات كبرى برســـاميل 
تقدّر بمئات الملايين من الدولارات تختص 

بالإنتاج الفني والإذاعة والتلفزيون. 
هي صاحبة البرنامج الحواري طويل 
العمر الذي ابتدأته حاملاً اســـمها ”أوبرا 
فـــي عـــام 1986، وانتهت  وينفـــري شـــو“ 
مـــن تقديمـــه في عـــام 2011 حيـــث أعلنت 
عن افتتـــاح قناتهـــا التلفزيونية الخاصة 
وشبكتها الإعلامية وأطلقت عليها الأحرف 
الأولـــى من 3 كلمـــات هي أوبـــرا وينفري 
نيتوورك، فجـــاءت المجموعة باســـم ”أو. 

دابليو. أن“.

الناس يتحدثون

مسقط رأس أوبرا وينفري كان في قرية 
صغيـــرة تقع ضمن مقاطعة كوسيوســـكو 
من ولاية ميسيســـيبي في يناير عام 1954. 
عاشت وينفري مع والدتها لفترة قصيرة، 
ثم انتقلـــت للعيش مع والدهـــا في مدينة 
ناشفيل بولاية 
تينيسي 
حيث كان 
يعيش 
هناك 
منفصلاً 
عن 
والدتها
 

ويعمـــل حلاقـــا وصاحـــب أعمـــال حرة. 
التحقت وينفري بجامعة تينيســـي، بينما 
بـــدأت رحلتها المبكـــرة في عالـــم الإعلام 
والشاشـــة الفضيـــة مـــن خـــلال عملهـــا 
مذيعة في راديو وتلفزيون ناشـــفيل أثناء 

تحصيلها الجامعي. 
رحلتهـــا الثانيـــة فـــي الإعـــلام كانت 
انطلاقاً من مدينة بالتيمور الســـاحلية في 
ولاية ميريلاند حيث انتقلت للعيش هناك 
فـــي عام 1976، وقدمت برنامجها الحواري 
الذي كان بداية لشهرتها الإعلامية وحمل 
البرنامج اسم ”الناس يتحدثون“. واستمر 
عـــرض البرنامج بنجـــاح كبير مدة ثماني 

سنوات. 
أخذت وينفري تلفـــت أنظار المنتجين 
التلفزيونيـــين، فحصلـــت علـــى عرض من 
قناة شـــيكاغو لتقـــدم برنامجًـــا صباحيّا 
حمل عنـــوان ”ايه. أم. شـــيكاغو“. وخلال 
أشهر عديدة، وبسبب أسلوبها المتميز في 
الحوار مع ضيوفها والذي يتّسم بالأسئلة 
الذكيـــة وغيـــر المحرجة أو الاســـتفزازية، 
وبذائقـــة الإنصـــات إلى حديـــث الضيف 
لإفساح أكبر فرصة له على الهواء مباشرة 
للحديـــث عن كل مـــا يجـــول بخاطره من 
أفكار تحاوره في موضوعها، وكذا لفكرها 
الليبرالـــي المنفتح الذي يرفض العنصرية 
والتمييز ويدعو إلى تمكين المرأة والفئات 
المجتمعيـــة الأكثـــر ضعفـــاً فـــي المجتمع، 
بســـبب تلك الأفـــكار مجتمعـــة تمكنت من 
أن تنجح في جذب الآلاف من المشـــاهدين، 
وانضـــم إلـــى برنامجها مئة ألـــف متابع 
دفعة واحدة، ما دفـــع بالبرنامج قدماً إلى 
أعلى درجات ســـلم التصنيف التلفزيوني 
للبرامج الأكثر مشـــاهدة، وبذلك تجاوزت 
منافسها الذي كان في الوقت عينه مثالها 
التلفزيوني المفضل وهو الإعلامي الشهير 

فل دوناهيو. 
وينفري ناشـــطة مســـاهمة في حقوق 
الإنســـان، وخاصة حقوق الطفـــل. قدّمت 
مشـــروع قـــرار اقترحته علـــى الكونغرس 
الأميركي يهدف إلى تأسيس قاعدة 
بيانات وطنية تتضمن أســـماء 
جميـــع المحكومـــين بجرائم 
الاعتـــداء علـــى الأطفال 
أو إيذائهم سواء جاء 
الأذى جسدياً أو 
نفسياً. وقامت 
بتأسيس منظمة 
غيـــر ربحية أطلقت 
عليها اسم ”عائلات من 
تعنى  أجـــل حياة أفضـــل“ 
بدعم العائلات التي تحتاج 
مع  المجتمعـــي،  الدعـــم  إلى 
التركيز على تحســـين ظروف 
الأطفال في العائلات المحدودة 
الدخـــل، وتلـــك التـــي تعانـــي 

من مشـــكلات معينة، وذلك بهدف تيســـير 
حياة الأطفـــال وتأمين التحاقهم بالمدارس 

واندماجهم في مجتمعاتهم. 
حـــازت وينفـــري جائـــزة بـــوب هوب 
الإنســـانية التي تمنحها أكاديمية الفنون 
والعلـــوم التلفزيونية، وهـــي جائزة قيّمة 
كانـــت وينفـــري أول مـــن حصـــل عليهـــا 
مكافـــأة وتقديـــراً لجهودهـــا فـــي أعمال 
وفـــي  والمجتمعيـــة  الإنســـانية  الدعـــم 
مقدمتهـــا اهتمامها بالطفل ودعم حاجاته 

ومستحقاته على مجتمعه. 
هـــذا  ومـــن  الأخيـــرة  الفتـــرة  وفـــي 
المنطلـــق اســـتضافت وينفـــري، في دعوة 
خاصـــة، المخرجـــة اللبنانيـــة نادين لبكي 
”كفرناحوم“  بفيلمهـــا  الشـــديد  لإعجابها 
الـــذي يصوّر حياة طفل ســـوري لاجئ في 
مخيمات اللجوء بلبنان، عاكســـاً معاناته 
مع أفراد عائلته في ظروف حياتية قاسية 
ومؤلمـــة. ولدعم الفيلم ومخرجته، نشـــرت 
وينفـــري صورة لهـــا مع  لبكـــي وزوجها 
المنتج خالد مزنر، ودعـــت متابعيها، وهم 
بالملايين، إلى مشاهدة الفيلم الذي أعجبت 
به كثيراً، حســـبما قالت، وشـــاهدته لأكثر 

من مرة. 
كمـــا صرّحت للصحافيـــين بعد دعوة 
الغداء التي اســـتضافتهما فيها قائلة ”لا 
يمكنني التوقف عن التفكير في هذا الفيلم 
منـــذ أن شـــاهدته. لم أكن أعلـــم أن أبطال 

الفيلم هم شخصيات واقعية“. 
 قصـــة ”كفرناحوم“ الـــذي لفت انتباه 
وينفري تـــدور حول الطفـــل اللاجئ الذي 
يطلب من المحكمـــة مقاضاة أهله ومنعهم 
مـــن إنجاب الأطفال لأنهم غير قادرين على 
تحمّل مســـؤولية تربيتهـــم وتأمين حياة 
كريمـــة وعادلة لهـــم. وقد ترشّـــح لجائزة 
”غولدن غلـــوب“ العالمية بعد عرضه ضمن 
السينمائي  مجموعة أفلام ”مهرجان كان“ 

في فرنسا هذا العام. 

وينفري وعالم السياسة

خـــلال برنامـــج تلفزيوني علـــى قناة 
ســـئلت  وينفـــري،  اســـتضاف  بلومبـــرغ 
وينفـــري عمّا إذا كانت تفكر في الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي عـــام 2020؟ 
فأجابـــت ”لـــم يســـبق أن فكرت فـــي هذا 
الأمر من قبل“. إلا أن المســـتثمر الشـــهير، 
ديفيـــد روبنشـــتاين، وهو مـــن وجّه إليها 
الســـؤال في البرنامج، قام بدوره بتفسير 
ســـبب توجيهه هذا الســـؤال غامـــزاً من 
قناة نجـــاح ترامـــب في انتخابـــات 2016 
وهـــو لا يملك الخبـــرة السياســـية، وكان 
رجل أعمال وحســـب لم يسبق له تولي أي 
منصب سياســـي قبل ترشـــحه، حيث قال 
روبنشـــتاين لوينفري ”مـــن الواضح أنك 
لـــن تكونـــي بحاجة إلى خبـــرة في الحكم 

ليتم انتخابك رئيســـة للولايات المتحدة“.  
أما وينفري فلم تنـــف ولم تؤكد هذا الأمر 
وقالت في إجابتها عن مداخلة روبنشتاين 
خلال البرنامج التلفزيوني ”نعم، لقد قلت 
في وقت ما إني لا أمتلك الخبرة أو المعرفة 
الكافية للترشح لهذا الموقع، أما الآن فإني 
أراجع نفســـي وأتســـاءل عن إمكانية هذا 

الأمر“. 
وهكـــذا تكـــون وينفـــري قـــد تركـــت 
جمهورها العريض يترقب بشـــغف ما إذا 
كانت ستترشـــح عن الحـــزب الديمقراطي 
فـــي انتخابات 2020 بهـــدف هزيمة ترامب 

ومنعه من الاســـتمرار في 
البيت الأبيض 
لأربع سنوات 

قادمة. 
نشاط 

وينفري في 
السياسة 

حديث العهد 
يعود إلى 
عام 2007 

حين شاركت 
في الحملة 
الانتخابية 

للمرشح 
الرئاسي 

عن الحزب 
الديمقراطي، 

آنذاك، أوباما. ومن 
موقعها وشهرتها 
وحب الناس لها، 

استطاعت أن تستقطب 
إلى حملتها الداعمة 
له حشوداً هائلة من 

محبيها ومريديها من الشعب 
الأميركي. 

وبهدف حشـــد أوســـع دعم جماهيري 
لأوبامـــا انضمـــت إليـــه فـــي العديـــد من 
المســـيرات التـــي نظمتهـــا حملتـــه ضمن 
فعاليات السباق الرئاسي في عدة ولايات 
منها ولايـــات أيوا وهامشـــاير وكارولينا 
الجنوبيـــة، وكانت هي المـــرة الأولى التي 
تشـــارك فيها وينفري في حملة انتخابية 

لمرشح سياسي. 
كان الحـــدث الأكبـــر فـــي مشـــاركتها 
فـــي حملـــة الرئيس الأســـبق فـــي جامعة 

كارولينـــا الجنوبية، حين تجمّع ما يقارب 
29 ألف مؤيـــد لأوباما، وتحولت المدرجات 
الرياضيـــة في الجامعة إلى ســـاحة كبيرة 
للاســـتماع إلى أفكار وحاجات الجماهير 
المحتشـــدة، وماذا يتوقعون مـــن الرئيس 

القادم لأميركا. 
وقـــد خطبـــت وينفري فـــي الجماهير 
المحتشـــدة قائلة ”لقد حلم الدكتور مارتن 
لوثر بهذا اليوم، لكن علينا نحن ألا نكتفي 
بالحلـــم بعد الآن، بل يجب علينا أن نحوّل 
الحلـــم إلى حقيقـــة من خـــلال دعمنا لهذا 
الرجـــل، أوباما الـــذي لا يعـــرف من نحن 
وحسب، بل يدرك تماماً ما يمكننا أن نكون 

عليه في المستقبل“. 
وينفـــري هـــي أغنـــى امـــرأة أميركية 
مـــن أصـــول أفريقية في القرن العشـــرين، 
البشـــرة  ذات  الوحيـــدة  والمليارديـــرة 
الســـوداء لثلاث ســـنوات متتالية حســـب 
تصنيـــف مجلة ”فوربز“. أما مجلة ”لايف“ 
فقـــد صنفتها على أنها المرأة الأكثر تأثيراً 

بين بنات جيلها.
 ولأنهــــا قدمــــت مــــن خــــلال إحــــدى 
شــــركاتها مبلغ 51 مليــــون دولار للأعمال 

الخيريــــة، بما يتضمن 
تعليم البنات في 
جنوب أفريقيا، 

وتقــــديم 

المســــاعدات اللازمــــة لضحايــــا إعصــــار 
كاترينــــا في حينــــه، فقد صنفتهــــا مجلة 
”بيزنــــس ويك“ في عــــام 2005 كأعظم فاعل 

خير في التاريخ الأميركي. 

أوبرا العلامة الفارقة

لأوبرا مســـاهمات هامة ومفصلية في 
الثقافـــة الأميركية حيث ســـاعدت في دعم 
عالم النشـــر عن طريق إطلاقها لمشروعها 
”أوبـــرا بوك“ أو بترجمتـــه العربية ”كتاب 
أوبـــرا“، والـــذي يعنـــى بالنشـــر للكتّاب 
غيـــر المعروفين، ما دفـــع  بمؤلفات الكثير 
مـــن الموهوبـــين منهم إلـــى قائمـــة الأكثر 
كتب مبيعـــاً فـــي الولايات المتحـــدة. كما 
أن وينفـــري كانت من المؤسســـين لشـــركة 
”أوكســـجين ميديا“ التي هدفـــت منها إلى 

إنتاج برمجيات الإنترنت للنساء. 
في شـــهر نوفمبر عـــام 2013 تم تقليد 
وينفـــري أعلـــى رتبـــة شـــرف مدنيـــة في 
الولايات المتحدة، وهي الميدالية الرئاسية 
للحريـــة، تســـلّمتها مـــن الرئيـــس أوباما 
تقديراً منه ومن الدولة والمجتمع الأميركي 
لمســـاهماتها وفعالياتها الوطنية التي 

غيّرت حياة الملايين في 

أميركا 
والعالم نحو 
الأفضل، وأتاحت 
مئات الفرص للمستحقين 

والموهوبين في العالم.
كيـــف  اليـــوم  أحـــد  يعلـــم  ولا 
ستمضي الســـيدة التي يعرفها مئات 
الملايين من الأشخاص باسمها الأول 
”أوبرا“ الأعياد القادمة في عام 2020؛ 
كأول سوداء تصل إلى هذا المستوى 
مـــن الشـــهرة أم كأول رئيســـة في 

تاريخ الولايات المتحدة؟

[ نشـــاط وينفري في السياســـة حديث العهد يعود إلى عام 2007 حين شـــاركت في الحملة الانتخابية لأوباما. ومن موقعها وحب 
الناس لها، استطاعت أن تستقطب إلى حملتها الداعمة له حشوداً هائلة من محبيها من الشعب الأميركي.

[ أوبرا وينفري لا تنفي ولا تؤكد ترشحها لانتخابات الرئاسة القادمة. تقول ”قلت في 
وقت ما إني لا أمتلك الخبرة، أما الآن فأنا أراجع نفسي“.

ة ريفيـــة صغيـــرة فـــي ولاية
ي الأميركيـــة بـــدأت رحلتهـــا
ية والتزام بالعمل، نحو عالم
طلقة لم ينافســـها عليها أحد،
 عـــرش إمبراطوريـــة الإعلام
م العالمـــي، وتغـــدو محبوبة
لى امتـــداد الكـــرة الأرضية

مس.
التلفزيونية برامجهـــا  فـــي 

 من مشاهير العالم

س الأميركي الســـابق باراك
ـعب الأميركـــي نجاحـــه في
التي ســـاهمت وهي ام 2008
ــا الإعلامية والمادية في دعم
وقفت بينما للرئاســـة، خابية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

أسلوب وينفري المتميز في 

سم 
ّ
الحوار مع ضيوفها يت

بالأسئلة الذكية وغير المحرجة 

أو الاستفزازية، وبذائقة الإنصات 

التي تصدر عن فكرها الليبرالي 

المنفتح الرافض للعنصرية 

والتمييز والداعي إلى تمكين 

المرأة

في وقت ما إني لا أمتلك الخبرة أو المعرفة 
الكافية للترشح لهذا الموقع، أما الآن فإني
أراجع نفســـي وأتســـاءل عن إمكانية هذا 

الأمر“. 
وهكـــذا تكـــون وينفـــري قـــد تركـــت 
جمهورها العريض يترقب بشـــغف ما إذا 
كانت ستترشـــح عن الحـــزب الديمقراطي 
2020 بهـــدف هزيمة ترامب  0فـــي انتخابات

ومنعه من الاســـتمرار في 
البيت الأبيض
لأربع سنوات

قادمة. 
نشاط
وينفري في
السياسة

حديث العهد 
يعود إلى 
عام 2007

حين شاركت
في الحملة
الانتخابية
للمرشح

الرئاسي 
عن الحزب
الديمقراطي،

آنذاك، أوباما. ومن
موقعها وشهرتها 
وحب الناس لها،

استطاعت أن تستقطب
إلى حملتها الداعمة 
له حشوداً هائلة من 

ى إ

محبيها ومريديها من الشعب 
الأميركي. 

وبهدف حشـــد أوســـع دعم جماهيري
لأوبامـــا انضمـــت إليـــه فـــي العديـــد من
المســـيرات التـــي نظمتهـــا حملتـــه ضمن
فعاليات السباق الرئاسي في عدة ولايات
منها ولايـــات أيوا وهامشـــاير وكارولينا
الجنوبيـــة، وكانت هي المـــرة الأولى التي
تشـــارك فيها وينفري في حملة انتخابية

لمرشح سياسي. 
كان الحـــدث الأكبـــر فـــي مشـــاركتها
جامعة فـــي الأســـبق الرئيس حملـــة فـــي

ولأنهــــا قدمــــت مــــن خــــلال إحــــدى 
مليــــون دولار للأعمال  51 شــــركاتها مبلغ

الخيريــــة، بما يتضمن 
تعليم البنات في
جنوب أفريقيا، 

وتقــــديم 

للحريـــة، تســـلمتها مـــن الرئيـــس أوباما
تقديراً منه ومن الدولة والمجتمع الأميركي
وب ي يي

لمســـاهماتها وفعالياتها الوطنية التي
غيّرت حياة الملايين في

أميركا
والعالم نحو
الأفضل، وأتاحت
مئات الفرص للمستحقين

والموهوبين في العالم.
كيـــف اليـــوم  أحـــد  يعلـــم  ولا 
ستمضي الســـيدة التي يعرفها مئات
الملايين من الأشخاص باسمها الأول
0الأعياد القادمة في عام 2020؛ ”أوبرا“
كأول سوداء تصل إلى هذا المستوى
مـــن الشـــهرة أم كأول رئيســـة في

المتحدة؟ الولايات تاريخ

وينفري تعد أغنى امرأة أميركية من أصول 

أفريقية في القرن العشرين، والمليارديرة 

الوحيدة ذات البشرة السوداء لثلاث 

سنوات متتالية حسب تصنيف {فوربز}.

عاشت وينفري مع والدتها لفترة قصيرة،
يثم انتقلـــت للعيش مع والدهـــا في مدينة م
ناشفيل بولاية
تينيسي
حيث كان
يعيش
هناك
منفصلاً
عن
والدتها

اقترحته علـــى الكونغرس قـــرار مشـــروع
الأميركي يهدف إلى تأسيس قاعدة
بيانات وطنية تتضمن أســـماء
جميـــع المحكومـــين بجرائم
الاعتـــداء علـــى الأطفال
أو إيذائهم سواء جاء
الأذى جسدياً أو
ج و جم

نفسياً. وقامت
و ي جج

بتأسيس منظمة
غيـــر ربحية أطلقت
عليها اسم ”عائلات من
تعنى أجـــل حياة أفضـــل“
بدعم العائلات التي تحتاج
مع المجتمعـــي،  الدعـــم  إلى 
التركيز على تحســـين ظروف
الأطفال في العائلات المحدودة
الدخـــل، وتلـــك التـــي تعانـــي

وينفري تعد

أفريقية في ا

الوحيد

سنوات


